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 "Opinio Juris"ملاحظات بشأن عبارة 

 

 السعيد المعتصم بقلم 

 

 Opinioالـصادرة عـن الـدائرة، أن عبـارة     " مصطلحات لاتينية"ورد في النشرة المعنونة  -١

Juris ودرءا لكــل لــبس بهــذا البــاب، أود أن  .  باللغــة العربيــة)١(" آراء الفقهــاء" اللاتينيــة تعــني
الإعتقـاد  " الـسالفة الـذكر هـي    "Opinio Juris" الـصحيح لعبـارة   أشير هنا الى أن المقابل العـربي 

الـواردة في النـشرة     " آراء الفقهـاء  "حسب السياق، ولـيس عبـارة         " الصفة الملزمة "أو  " بالإلزام  
 .وإليكم فيما يلي السياق الذي ترد فيه هذه العبارة عادة. المذكورة أعلاه

العــرف الــدولي يتكــون مــن عنــصر مــادي مــن المعلــوم لــدى فقهــاء القــانون الــدولي أن  -٢
وأمـا العنـصر المعنـوي فهـو        ،أما العنـصر المـادي فيتمثـل في الممارسـة المتـواترة،             . وعنصر معنوي 

وهــو مــايعبر عــن باللاتينيــة . الإعتقــاد بــأن هــذه الممارســة المتــواترة ملزمــة وتقــوم مقــام القــانون
 .)أي الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها  (Opinio Juris Sive Necessitatisبعبارة  

  في معــرض )٢(‘‘الوســيط في قــانون الــسلام’’مــد طلعــت الغنيمــي في كتابــه  وأورد مح -٣
 :شرحه لأركان العرف مايلي

: اختلف الفقهاء في أركان العرف، فمنهم من قال إنـه يتكـون مـن عنـصرين      " 
عنـصر مـادي هــو التكـرار المتـواتر، وعنــصر معنـوي هـو العقيــدة بـأن التـصرف ملــزم؛          

 ويختــصره opinio juris sive الفقــه الغــربي بتعــبير  والعنــصر المعنــوي هــو الــذي يعرفــه
ــصرين دون الآخــر لتكــوين     . opinio jurisباصــطلاح  ــهم مــن اكتفــى بأحــد العن ومن

 ".العنصر المادي أو العنصر المعنوي: العرف

ولئن اختلف الفقهـاء في تحديـد تفاصـيل أركـان العـرف، فـإنهم  أجمعـوا علـى العنـصر                       -٤
وهذا ما يتضح من اسـتعراض      . تقاد بالإلزام أو الصفة الإلزامية للتصرف     المعنوي المتمثل في الإع   

 .جملة من أمهات كتب فقه القانون الدولي الغربية

_________________ 
، )بـدون تــاريخ (؛ مكتـب شــؤون المـؤتمرات ، دائـرة الترجمــة العربيـة،     "مــصطلحات لاتينيـة "     انظـر نـشرة    )١( 

 .٤الصفحة 

 الأمـم  القـانون الـدولي العـام أو قـانون    : الوسـيط في قـانون الـسلام   : "     انظر دكتور محمد طلعت الغنيمـي    )٢( 
 .٢٢٠، الصفحة ١٩٨٢، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، "زمن السلم
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ففي معرض تطرقـه للـشروط الـضرورية لنـشأة العـرف الـدولي، ذكـر الفقيـه الفرنـسي                     -٥
٣ : مايلي)( ‘‘القانون الدولي العام’’شارل روسو في كتابه 

ــستلزم الظــاهرة  ’’ ــنين همــا   ت ــصرين اث ــة اجتمــاع عن ــصر   : العرفي ــواقعي والعن ــصر ال العن
فمـن الزاويـة الماديـة يكـون ثمـة عـرف حينمـا نكـون بـصدد ممارسـة متواصـلة                      . النفسي
غير أن هـذا الـشرط الأول  لا يكفـي؛ بـل لا بـد أن يـستكمل بوجـود عنـصر                       . وعامة

ابع الملـــزم ، أي قبـــول أشـــخاص القـــانون أنفـــسهم بالطـــL'opinio jurisمعنـــوي هـــو 
 .‘‘للعرف

  في )٤(ثم ينبري لشرح مفهوم هذا العنصر المعنوي بما لا يتـسع المجـال لإيـراده بحـذافيره                
 .هذا المقام

" العنـصر المعنـوي  "ويرد العنصر المعنـوي هـذا لـدى الفقيـه لـويس كافـاري تحـت اسـم             -٦
L'élement spirituel    معززا ما ورد أعـلاه بـشأن مـصطلح ،opinio jurisيـث قـال في كتابـه    ، ح

٥ : مايلي)(" القانون الدولي العام الوضعي"

 opinio suiوهذا هو : تعترف الدول ضمنا بهذه العادات وتدرك طابعها الإلزامي" 

 necessitatis juris"  

. ولعل المراجع الأنجلوساكسونية لا تختلف في شيء عن مثيلاتهـا الفرنـسية بهـذا الـشأن                -٧
اء بعض النصوص الأنجلوساكسونية التقليدية المتعلقة بالقانون الـدولي         وهذا ما يتأكد من استقر    

 ، شــرح الكاتــب )٦("مبــادئ القــانون الــدولي العــام"ففــي مؤلــف إيــان براونلــي المعنــون . العــام
 كأحـد اركانـه، وموضـحا علـى     opinio juris et necessitatisأركـان العـرف مـوردا مـصطلح     

وطفـق براونلـي يـورد      ". ملزمـة "نه يفيد إقـرار الـدول بـأن ممارسـة معينـة             لسان الفقيه برايرلي بأ   
 .مختلف الآراء الفقهية الدائرة حول هذا المفهوم

 للدلالة على الـصفة الإلزاميـة   opinio jurisولقد درج الفقهاء  على استخدام مصطلح  -٨
فة الإلـزام بـصرف     وأصبحت هذه العبارة تستخدم للإشارة الى ص      . لقاعدة من القواعد العرفية   

_________________ 
 .Charles ROUSSEAU; Droit Internationnal Public;  Tome,I, Paris, Sirey,1971,p. 315  :   انظر  )٣( 
 . من كتاب شارل روسو السالف الذكر٣٢٥ الى ٣٢٣انظر الصفحات      )٤( 

 .Louis CAVARE; Le Droit International Public Positif; Paris, Pedone, 1967; p.217 :انظر     )٥( 
 ;IAN BROWNLIE; Principles of Public International Law; Clarendon Press, Oxford, 1979 : انظـر    )٦( 

p.9. 
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وهكـذا وظـف    . النظر عن السياق، بعد أن كانت مقصورة على أحد العناصر المكونـة للعـرف           
طلعت الغنيمي هذا التعبير اللاتيني بشكل صريح  للدلالة على الصفة الملزمة في معرض شـرحه                

٧  :)(لقواعد النظام العام، حيث قال

 هـي وسـيلة الإسـتيثاق مـن تـوفر           ولكن كيف يمكن أن نتعرف على تلك الإرادة وما        " 
 " ؟opinio jurisأساس قانوني للصفة الملزمة 

يعــبر عــن مــصطلح قــانوني " opinio juris"وممــا ســبق بيانــه، يتــضح أن التعــبير اللاتــيني   -٩
عريــق، ويختلــف اختلافــا كليــا، مــن حيــث المعــنى ومــا اســتقر عليــه  الإصــطلاح في الفقــه             

 .ربي، عن الترجمة المعتمدة في النشرة الصادرة عن الدائرةالإنكلوساكسوني  والفرنسي والع

ومع ذلك، يجدر بالإشارة، على سـبيل الإسـهاب في الإيـضاح، أنـه لا يوجـد مـا يـبرر           
 تعـني،  في     opinioفعبارة  . الترجمة الواردة في النشرة المذكورة، حتى من الوجهة اللغوية الصرفة         

قانونــا؛ حقــا؛ بحكــم " اللاتنيــة juris بينمــا تعــني كلمــة ،"belief ")٨(" الإعتقــاد"جملــة معــاني،  
١٠(" of right; of law"  في اللغة العربية،  كما تعـني بالأنجليزيـة   )("القانون أو الحق ، ولا تعـني  )٩

ولعل  مصدر اللبس الذي اكتنف الترجمة الواردة في النشرة الـسالفة الـذكر هـو                . الفقيه إطلاقا 
 .المتداولة  في اللغات الحية" jurist"لاتينية و  كلمة ال" juris"الخلط بين كلمة 

_________________ 
 .٨١طلعت الغنيمي، المرجع نفسه ، الصفحة     )٧( 

 .Harper Latin Dictionary;  NEW LATIN DICTIONARY; New York, 1969, p. 1269 :انظر    )٨( 
 .٣٩٤، الصفحة ١٩٧٠ حارث سليمان الفاروقي؛ المعجم القانوني؛ إنجليزي عربي؛ مكتبة لبنان، بيروت    )٩( 
 .Black's Law Dictionary; St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990, p. 853 :انظر    )١٠( 
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